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الملخص:

يفحــص هــذا المقــال كيــف أعــادت الفردانيــة الحديثــة ومــا بعــد الحديثــة تشــكيل الديــن فــي أوروبــا بــدل أن 

م الجماعــة علــى الفــرد ضمــن تراتبيــة يضمنهــا المقــدّس،  قــدِّ
ُ
نهيــه. وهــو يميّــز بدايــة بيــن مجتمعــات "شــمولية" ت

ُ
ت

علــي قيمــة الفــرد والمســاواة وتضــع الســلطة تحــت ســؤال الشــرعية، فــي ســياق عقلنــة 
ُ
ومجتمعــات "فردانيــة" ت

مجــال  بيــن  وتفصــل  لنفســها  شــرّع 
ُ
ت التــي  الفاعلــة”  “الــذات  نشــوء  يصــف  ثــم  المجــالات.  وتخصّــص  الحيــاة 

ــز علــى "الثــورة الفردانيــة الثانيــة" 
ّ

عــاش فيــه القناعــات والديــن. بعــد ذلــك يرك
ُ
عــام عقلانــي ومجــال خــاص ت

ــف 
ّ

أو "عصــر النرجســية": تعميــم حــقّ الاختيــار علــى الأخــاق والحيــاة اليوميــة، وتراجــع الانضبــاط والتقش

تتعــرّض  بــل  المســيحية،  تختفــي  المنــاخ لا  هــذا  فــي  والجســد.  بالحميميــة  والاهتمــام  الــذات  تحقيــق  لصالــح 

ترجــم أساسًــا إلــى "تفريــد الإيمــان": يتحــول الديــن إلــى حزمــة مــوارد ينتقــي منهــا الفــرد مــا 
ُ
لـ"علمنــة داخليــة" ت

 أو صرامــة أخلاقيــة أو نقــدًا جذريًــا للمجتمــع؛ 
ً

، ويُهمِــل مــا يفــرض التزامًــا ثقيــا
ً

يواســيه ويمنحــه معنــى واحتفــالًا

ــا جديــدة للعدالــة 
ً
ــد أيضًــا صيغ

ّ
مــا يثيــر خطــر النســبوية وتديّــن ضبابــي، مــع الإقــرار بــأن الفردانيــة قــد تول

والتعــاون وحقــوق الإنســان. ثــم يحلــل صعــود "الحــركات الدينيــة الجديــدة" ويختــم بـ"الســديم الباطنــي".
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Abstract:
This article investigates how modern and postmodern individualism has transformed religion 

in Europe, not by erasing it but by reshaping its role and meaning. It contrasts holistic societies, 
where collective hierarchy is sanctified, with individualistic societies that elevate equality and sub-
ject authority to rational scrutiny. From this shift emerges the “autonomous self,” which separates 
rational public life from private spheres of conviction and belief. The study then highlights the 
“Second Individualist Revolution” or “Age of Narcissism,” marked by the extension of choice into 
ethics and daily life, the decline of ascetic discipline, and the rise of self-realization and bodily con-
cerns. Within this climate, Christianity undergoes “internal secularization,” expressed as the indi-
vidualization of faith: religion becomes a reservoir of resources selectively drawn upon for com-
fort, meaning, and celebration, while obligations and moral rigor are often set aside. This dynamic 
raises concerns of relativism and diffuse religiosity, though it also opens possibilities for new forms 
of justice, cooperation, and human rights. The article concludes by examining the proliferation of 
New Religious Movements and the emergence of an “Esoteric Nebula,” underscoring the complex 
ways individualism continues to reshape Europe’s religious landscape.
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تقديم المترجم:

فــي  الــذي هــو فصــل مــن كتــاب جماعــي حــول الظاهــرة الدينيــة  نــصّ))) »جــان لويــس شــليغل«  ينتمــي 

ك البنــى »الشــمولية« 
ّ

لت فيــه الفردانيــة عبــر مســارات طويلــة: تفــك
ّ
الغــرب إلــى ســياقٍ أوروبــيٍّ حديــث تشــك

التقليديــة، وصعــود الدولــة الحديثــة، واتســاع عقلنــة مجــالات الحيــاة العامــة، ثــم انتقــال المجتمــع -خاصــة 

منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين- إلــى طــورٍ جديــد تتقــدّم فيــه مســألة »تحقيــق الــذات« وحريــة 

الاختيــار والاهتمــام بالجســد والعاطفــة، وهــو مــا يســميه المؤلــف »عصــر النرجســية«. ضمــن هــذا التحــوّل، 

تغيّــرت  بــل  لــم يختــفِ:  أيضًــا  لكنــه  للروابــط الاجتماعيــة كمــا كان،  ــم الأعلــى«  ِ
ّ
نظ

ُ
»الم هــو  الديــن  يعــد  لــم 

وظائفــه وأشــكاله وأنمــاط الانتمــاء إليــه.

ا ضــد الفردانيــة  وتكمــن أهميــة هــذا النــص للقــارئ العربــي الإســامي مــن كونــه لا يقــدّم خطابًــا حماســيًّ

عيــد الفردانيــة تشــكيل الديــن مــن الداخــل: كيــف 
ُ
ا يشــرح كيــف ت  سوســيولوجيًّ

ً
أو معهــا، بــل يقــدّم تحليــا

يتحــوّل الإيمــان إلــى اختيــارات شــخصية، وكيــف تنشــأ أشــكال تديــن جديــدة تركــز علــى البعــد الوجدانــي 

وهــذه  والباطنيــات.  الروحانيــات  عبــر  ثابتــة  جماعــات  بــا  المتناثــر«  »التديــن  يتوســع  وكيــف  والهوياتــي، 

الأســئلة ليســت أوروبيــة خالصــة، فالمجــال الإســامي يشــهد -بدرجــات متفاوتــة- تحــولات مشــابهة بفعــل 

التمديــن، والتعليــم، ووســائل التواصــل، واقتصــاد الســوق، والهجــرة، وتزايــد حضــور خطــاب الحقــوق، إلــى 

جانــب صعــود حساســيات دينيــة متباينــة بيــن »تديّــن فــردي روحانــي« و«تديّــن حركــي« و«عــودة الهويــات«. 

لذلــك يفيــد النــص كـــأداة تحليــل، حيــث يســاعد علــى قــراءة مــا يجــري عندنــا بعيــدًا عــن ثنائيــة مبسّــطة 

باعتبــاره  بــل  أو »صحــوة« فقــط،  إمّــا بوصفــه »تراجعًــا«  تحــوّل  )تديّن/علمنــة(، وبعيــدًا عــن تفســير كلّ 

إعــادة تركيــب لعلاقــة الفــرد بالجماعــة، وبالســلطة الدينيــة، وبالمعنــى.

]النص المترجم[

رت فيه. وقد استخدمت 
ّ
أودّ هنا أن أوضّح كيف استولت فردانية المجتمعات الحديثة على الدين وأث

)5(  هــذا المقــال فــي أصلــه هــو ترجمــة للفصــل الأول مــن كتــاب جماعــي صــدر ســنة 1988 عــن دار النشــر الجامعيــة ســان لــوي ببروكســيل 

ــرٌ فــي التحــوّلات والتنقّــات«. وقــد اخترنــا هــذا الفصــل الأول لأهميــة موضوعــه 
ّ

)بلجيــكا(، تحــت عنــوان: »الظاهــرة الدينيــة فــي الغــرب: تفك

وراهنيتــه حتــى فــي عالمنــا العربــي والإســامي حيــث النزعــة الفردانيــة غــزت حتــى فضاءنــا الدينــي.
SCHLEGEL, Jean-Louis. Chapitre I. Individualisme et religion dans la société contemporaine In : Le religieux en Occident : 
Pensée des déplacements [en ligne]. Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 1988 (généré le 23 avril 2022). DOI : 
https://doi.org/10.4000/books.pusl.6017.
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عمدًا كلمة »الدين«، حتى وإن كنت سأتناول، بطبيعة الحال، المسيحية على وجه الخصوص، باعتبارها 

فــي  ز 
ّ

فــي أوروبــا، وربمــا لأنهــا كانــت ذات صلــة بنشــوء هــذه »الفردانيــة«. وســأرك الديانــة المهيمنــة بالكامــل 

حديثي عن المســيحية على الكاثوليكية بالخصوص، مع إشــارة عابرة إلى البروتســتانتية، التي تبدو المســألة 

فيهــا قديمــة ومختلفــة بعــض ال�شــيء، وإن كانــت تطــرح اليــوم علــى الأرجــح مشــكلات مماثلــة.

الفكــري  البُعــد  مــزج  فــي  أتــردّد  لــن  أننــي  أي  الواســع؛  بمعنــاه  سوســيولوجي  طابــع  ذو  هنــا  تفكيــري  إن 

 أبقــى محصــورًا فــي 
ّ

بالفلســفي، بــل وحتــى باللاهوتــي. ومادّتــي الأساســية فرنســية، لكننــي ســأحرص علــى ألّا

الفضــاء وحــده. هــذا 

الإشــكالية  تحديــد  أجــل  مــن  بســرعة،  ســياقها  ضمــن  الفردانيــة  وضــع  هــي  انطلاقــي  نقطــة  ســتكون 

الراهنــة. الدينيــة  للفردانيــة  تحديــدًا  الأكثــر  الجوانــب  بعــض  أتنــاول  أن  قبــل  بإيجــاز  ولــو  المطروحــة، 

أولاً: ما هي الفردانية المعاصرة؟

1. المجتمعات الشمولية والمجتمعات الفردانية

يمكــن تعريــف المجتمعــات الفردانيــة بالمقارنــة مــع المجتمعــات الشــمولية )انظــر: أعمــال »لــوي دومــون« 

ــا التمييــز بيــن المجتمعــات  ]Louis Dumont[، ولــن أعيــد هنــا تحليلاتــه الغنيــة(؛ وهــذا التقابــل يغطــي جزئيًّ

التقليديــة والمجتمعــات الحديثــة.

م فيهــا الــكلّ علــى العناصــر والأجــزاء والجوانــب الخاصــة. وهــي  فالمجتمعــات الشــمولية هــي تلــك التــي يُقــدَّ

مجتمعــات شــديدة الاندمــاج فــي جميــع أبعادهــا. ولا تــزال بعــض المجتمعــات الريفيــة أو القرويــة تقــدّم صــورة 

ــه يتوجــب علــى 
ّ
جزئيــة عــن هــذا النــوع مــن العالــم، حيــث تســود قناعــة راســخة أو بداهــة ضمنيــة مفادهــا أن

الفــرد أن يضحــي بنفســه مــن أجــل الجماعــة، أو حتــى أن حياتــه لا تســاوي شــيئًا أمــام حيــاة الجماعــة. وأقــرب 

صــورة تعبّــر عــن هــذا المعنــى هــي صــورة الجســد: مجتمعــات عضويــة مندمجــة فــي ذاتهــا، تتكافــل أجزاؤهــا 

ويعتمــد بعضهــا علــى بعــض، لكنهــا خاضعــة أيضًــا لتراتبيــة داخــل الجســم نفســه. 

التراتبيــة: الصــورة التــي تفــرض نفســها هنــا هــي صــورة الهــرم. بيــن قاعــدة عريضــة وقمّــة منفــردة، تمتــدّ 

م التراتبــي. فهنــا، 
ّ
ــا، وهــي فــي الوقــت ذاتــه درجــات فــي الســل ضيــق تدريجيًّ

َ
سلســلة مــن الدوائــر المتّحــدة المركــز، ت

م بهــا وجوهريــة: لا يغيّــر المــرء موقعــه الاجتماعــي، ولا وجــود 
ّ
تكــون اللامســاواة هــي القاعــدة، لامســاواة مســل

لمــا يُعــرف بالحــراك الاجتماعــي، بــل ولا حتــى لطمــوح نحــو »مســاواة فــي الوضعيــات، وهــي الســمة المميّــزة، 
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بحســب توكفيــل، للمجتمعــات الديمقراطيــة. لا ســيما وأن الرابــط الاجتماعــي يتحقــق، إلــى حــد بعيــد، عبــر 

يــن الــذي ينهــض -هنــا علــى الأقــل- بصفــة الضامــن لنظــامٍ مقــدّسٍ لا يُمَــسّ، ثابــتٍ وغيــر قابــلٍ للعــزل؛ إذ  الدِّ

حايثــة والوضــعَ القائــم. فكيــف يمكــن المســاس بملــك -بنظــام- يســتمدّ شــرعيته مــن 
ُ
 الم

َ
 ديمومــة

ُ
ر التعاليّــة بــرِّ

ُ
ت

»الحــق الإلهــي«؟ 

أمــا المجتمعــات الفردانيــة فإنهــا تقلــب هــذه الصــورة للمجتمعــات »الشــمولية« رأسًــا علــى عقــب، وبــكل 

تفاصيلهــا:

هــذه ــ تظــلّ  الحــال،  بطبيعــة  الجماعــة.  علــى  للفــرد  الأســبقية  تكــون  الفردانيــة،  المجتمعــات  فــي 

الأســبقية نســبيّة دائمًــا )مــا يُعــرض هنــا -علــى نحــوٍ ســريع- عــن هذيــن الصنفيــن مــن المجتمــع هــو أنمــاط 

ــل المجموعــة،  فضِّ
ُ
مثاليّــة )idéal-types( بالمعنــى الفيبــري، لا تصويــرٌ لمجتمعــاتٍ واقعيّــة(. وقــد يحــدث أن ت

ــا ســلوكية شــمولية، 
ً
بالقــوة أو بالمكــر أو بدافــع الضــرورة، أو فــي إطــار ردّ فعــل مناهــض للفردانيــة، أنماط

نتجهــا. لكــن، كقاعــدة عامّــة، هنــاك العديــد مــن المؤشــرات التــي تــدلّ علــى أنّ الفــرد -بوصفــه كائنًــا 
ُ
بــل أن ت

متفــرّدًا- يحمــل قيمــة كبــرى فــي ذاتــه، وأنّ بوســعه أن يتحــدّى قانــون المجموعــة.

الذهنيــات، وهــي ــ فــي   عليــا 
ً
فــي الأوضــاع الاجتماعيــة، قيمــة المســاواة  إلــى  الميــل  أو  المســاواة،  عــدّ 

ُ
ت

مســاواة بيــن الأفــراد. وكل تراتبيــة لا تســتند إلــى معاييــر حديثــة عقلانيــة، كالكفــاءة، أو تقــوم علــى معاييــر 

واجَــه دائمًــا بمشــكلة الشــرعية، 
ُ
عــدّ مرفوضــة. ويمكــن، فــي هــذا الســياق، ملاحظــة أنّ كلّ ســلطة ت

ُ
تافهــة، ت

، أو بكاريزمــا القائــد، أو غيــر ذلــك.
ً

بــة بتبريــر وجودهــا، باســم الاقتــراع العــام مثــا
َ
فهــي مطال

الواقــع الاجتماعــي واقــعٌ متمايــز، يســود فيــه التخصــص فــي مجــالات العمــل والمعرفــة والمهــارات. ــ

وهــذا التخصّــص قــد يــؤدي، إلــى حــدّ مــا، إلــى التفتّــت والتشــرذم، وهــو مــا قــد ينطــوي أحيانًــا علــى مشــكلات 

ق بالتماســك الاجتماعي في ظلّ النظام 
ّ
اجتماعية جســيمة، لاســيما في المناطق الحضرية، وأيضًا فيما يتعل

الديمقراطــي. وهنــاك، مــن حيــث المبــدأ، حــراك اجتماعــي بالمعنــى الواســع )يُفتــرض، فــي العــادة، أن يتمتــع كل 

فــرد بإمكانيــة الوصــول إلــى مختلــف الوظائــف والمراتــب الاجتماعيــة(، وحتــى إن لــم تتحقّــق هــذه الإمكانيــة 

فعليًــا ســوى بصــورة نســبية، فــإنّ اســتمرار اللامســاواة يبقــى بمثابــة فضيحــة غيــر مقبولــة.

ــمولي« قابلــة للاســتمرار، ســواء فــي شــكل أيديولوجيــات، 
ُ

لا تــزال المجــالات والنزعــات ذات الطابــع »الش

أو حــركات اجتماعيــة، أو سياســية، أو دينيــة، وغيرهــا. بــل إنّ المجتمعــات الشــمولية نفســها )والتاريــخ ملــيء 

بالأمثلــة( قــد تشــهد تمــرّد بعــض الأفــراد علــى قانــون الجماعــة.
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2 . نشأة الذات الفاعلة الحديثة

حتــى وإن اعتُبــر المنعطــف الديكارتــي لحظــة الميــاد الرمــزي لـ«الــذات الفاعلــة« ]sujet[ الحديثــة، فــإن 

 فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. 
ّ

هــذه الأخيــرة لــم تكتســب بنيتهــا ومضامينهــا -المتمايــزة فيمــا بينهــا- إلّا

ــت هــذه الــذات علــى نحــو خــاص فــي صــورة »الــذات الليبراليــة البرجوازيــة«)))، التــي سأشــير إلــى بعــض 
ّ
وقــد تجل

ســماتها المرتبطــة بموضوعنــا.

شــرّع لنفســها، ولــم تعــد تتلقّــى شــريعتها مــن ســلطة خارجيــة، وبالتالــي لــم تعــد 
ُ
إنهــا ذات فاعلــة مســتقلة، ت

تقبلهــا. إنهــا ذات تتحــرّر مــن كلّ أشــكال »التبعيــة« التــي حكمــت الفكــر والحيــاة لآلاف الســنين: مــن التعالــي، 

ــر فيهــا، ومــن الســلطات 
َّ

فك
ُ
ومــن القــوى الخارقــة، ومــن القانــون الطبيعــي، ومــن التقاليــد والعــادات غيــر الم

عــدّ الشــرعية -السياســية والعلميــة 
ُ
البشــرية التــي لــم تنــل ختــم الشــرعية. فبالنســبة لهــذه الــذات الفاعلــة، ت

والمهنيــة والدينيــة- معيــارًا أساســيًا للصلاحيــة والمشــروعية.

يبنــي هــذا الإنســان عالمــه الاقتصــادي ومدينتــه السياســية بنفســه. ومــن أبــرز معاييــره فــي العمــل: الفائــدة 

والفعاليــة، وهمــا مــن القيــم الأساســية للحداثــة منــذ القــرن الثامــن عشــر، وقــد نــدّد بهمــا هيجــل وســخر 

ــدار وفــق مبــادئ 
ُ
د وت حــدَّ

ُ
منهمــا مبكــرًا. ويُفتــرض وجــود فصــل متزايــد الوضــوح بيــن الحيــاة العامــة، التــي ت

وإجــراءات عقلانيــة متناميــة، ضمــن مجــالات واقعيــة يــزداد فيهــا التخصّــص، وبيــن العالــم الخــاص، حيــث 

عــاش الحيــاة فــي أبعادهــا »الأخــرى«، تلــك التــي لا 
ُ
يمكــن التعبيــر عــن القناعــات الدينيــة والأخلاقيــة، وحيــث ت

ســلطة للمجــال العــام عليهــا. وأعنــي بـــ »العقلانــي«، بالمعنــى الــذي يســتخدمه فيبــر، غيــاب المعاييــر الســحرية 

أو الخارقــة للطبيعــة، بالمعنــى الواســع، فــي تحديــد صلاحيــة مجــالات الواقــع المختلفــة )وينطبــق ذلــك، علــى 

ســبيل المثــال، علــى القانــون فــي المدينــة الحديثــة(.

3. عصر النرجسية

ســأتناول هنــا أطروحــات كلٍّ مــن »جيــل ليبوفيتســكي«))) و»دانييــل بيــل«)))، وهــي أطروحــات تختلــف 

وتتقاطــع فــي آنٍ معًــا.

ــت 
ّ
فبحســب هذيــن الكاتبيــن، فقــد اكتســبت فردانيــة الــذات الفاعلــة الحديثــة عبــر الفكــر، وقــد ظل

(6) JB METZ, La foi dans l’histoire et dans la société, Paris, Cerf, 1977.
(7) Gilles Lipovetsky, L’Ere du vide, Paris, Gallimard, 1983.
(8) Daniel Bell, Les Contradictions culturelles du capitalisme, Paris, PUF, 1979.
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لــم تســتوعبها إلا بوتيــرة  أنّ الطبقــات الاجتماعيــة وقطاعــات الحيــاة المختلفــة  لفتــرة طويلــة. غيــر  رائجــة 

وبدرجــات متفاوتــة جــدًا. ولــم يتــمّ تعميمهــا علــى مســتوى الســلوك اليومــي والأعــراف، ولا ترســيخها باعتبارهــا 

 مــع حــدوث »ثــورة فردانيــة ثانيــة« )بحســب ليبوفيتســكي(.
ّ

فردانيــة أخلاقيــة، إلّا

فــي  محصــورًا  والفلســفي،  السوســيولوجي  الخطــاب  داخــل  بداياتــه،  فــي  الفردانيــة  موضــوع  ظــلّ  وقــد 

طــر 
ُ
طبقــات اجتماعيــة معيّنــة )كالبورجوازيــة(ـ مــع أنّ هــذا الأمــر فــي حــدّ ذاتــه يحتــاج إلــى إثبــات. ذلــك أنّ أ

ــت، إلــى حــدّ كبيــر، خاضعــة لقيــم النظــام والســلطة والانضبــاط، بــل وربمــا 
ّ
الحيــاة الجماعيــة والخاصــة ظل

 ذاتيًــا، نــادر الوجــود فــي الواقــع 
ًّ

ــر بــه الفلاســفة، بوصفــه كائنًــا مســتقلًّا
ّ

ــف. وكان »الفــرد« الــذي بش
ّ

التقش

طــر فكريــة وضوابــط جماعيــة صارمــة. فقــد كان 
ُ
ــر ذاتــه، داخــل منظمــات وأ

ّ
ــرًا، ويؤط

ّ
الفعلــي؛ إذ كان مؤط

محــى 
ُ
ــم الحيــاة السياســية والإنتاجيــة والمدرســية، وكانــت خصوصيّاتــه ت

ّ
منغمسًــا فــي قواعــد موحّــدة تنظ

لــت فــي »الإرادة العامــة«، أو الأعــراف الاجتماعيــة، 
ّ
منهجيًــا داخــل قوانيــن عامّــة مُصاغــة للجميــع، ســواء تمث

أو الواجــب الأخلاقــي، أو الأنظمــة الصارمــة والموحّــدة، أو الخضــوع للحــزب، حتــى وإن كان ثوريًــا، وغيــر ذلــك.

ا لتلــك المرحلــة التــي أصبحــت مــن  فمــا هــي، إذن، هــذه الثــورة التــي حدثــت مؤخــرًا، والتــي وضعــت حــدًّ

الما�ضــي؟ »إنّ الحــق فــي الحريــة، الــذي كان حتــى الآن مقيّــدًا فــي مجــالات الاقتصــاد والسياســة والمعرفــة، 

قــد اجتــاح الآن ميــدان الأخــاق والحيــاة اليوميــة. أن يعيــش المــرء بحريــة، مــن دون قيــود، وأن يختــار نمــط 

عبّــر عــن عصرنــا أكثــر مــن ذلــك، ولا حــقّ يُنظــر إليــه 
ُ
وجــوده بالكامــل: لا توجــد ظاهــرة اجتماعيــة أو ثقافيــة ت

علــى أنــه أكثــر شــرعية فــي أعيــن معاصرينــا«))).

لذلــك، فــإن القيــم الاســتبدادية، والانضباطيــة، والتزمتيــة التــي ســادت فــي الما�ضــي، آخــذة فــي التلا�شــي 

»الناعمــة«  المتعــة  ونزعــة  الفرديــة،  والحريــة  الــذات،  تحقيــق  لقيــم  المجــال  لتُفســح  المجــالات،  جميــع  فــي 

علــى  الأولــى،  المرحلــة  خــال  زنــا، 
ّ

رك ففــي حيــن  الأوّل.  الاهتمــام  الــذات محــور  لقــد أصبحــت  و«المريحــة«. 

كلّ  مــن  والمفــرغ  للمــدن،  المعــزول  الزحــام  فــي  الضائــع  ت، 
ّ
المشــت الفــرد  وعلــى   ،]massification[ التكتّــل 

ــز فــي المرحلــة الثانيــة -أي طورنــا الراهــن- علــى »حِيَــل« هــذا الفــرد كــي يتكيّــف مــع وضعــه قــدر 
ّ

رك
ُ
مضمــون، ن

ــه عصــر النرجســية.
ّ
إن المســتطاع، ويهتــمّ بذاتــه: 

لــن نخــوض هنــا فــي بحــث أســباب هــذا التحــوّل ومبرّراتــه. ويكفــي أن نلاحــظ ببســاطة أنّ دولــة الرعايــة 

قــارب بيــن المرحلتيــن اللتيــن ميّزتُهمــا للتــوّ وبيــن مــا 
ُ
الاجتماعيــة قــد أدّت فيــه دورًا كبيــرًا. وربمــا أمكننــا أن ن

 بــ«العصــر الحديــث«، ومــا يُشــار إليــه أحيانًــا -علــى الرغــم مــن كونــه مفهومًــا محــلَّ جــدل- بـ«مــا 
ً
يُســمّى عــادة

(9) G. LIPOVETSKY, op. cit., p. 11.
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ة، الواعيــة بمســؤولياتها، والمنفتحــة 
ّ
بعــد الحداثــة«. فقــد كان هنــاك عصــرٌ لســيادة الــذات الفاعلــة المســتقل

 عقلانيًا )من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين(، أعقبه عصر النرجسيّة، 
ً

على تحويل العالم تحويلًا

ــا إلــى قيَــم الإنجــاز وإضفــاء الطابــع الشــخ�صي علــى مجــالات الحميميــة 
ً
حيــث ينكفــئ الفــرد علــى ذاتــه، منصرف

والجســد...

ثانيًا. الدين والفردانية

لذلــك، أودّ أن أصــف تحــوّلات الديــن، وتنقّلاتــه، وربمــا جُمــوده، فــي مواجهــة هــذا الوضــع الجديــد؛ كمــا 

لها الفردانيــة الحديثــة 
ّ
أودّ أن أعيــد تفســير بعــض المعطيــات المعروفــة، فــي ضــوء هــذه »الشــبكة« التــي تشــك

ومــا بعــد الحديثــة.

1. الانزلاق الليبرالي للكاثوليكية؟

. وربمــا آن 
ً

ــف عنــده طويــا
ّ
إنّ مفهــوم العلمنــة ]sécularisation[ بــات شــائعًا إلــى حــدٍّ لا يســتدعي التوق

الأوان، بالأحــرى، لانتقــاده أو لنقــد صُــوَره المبالــغ فيهــا التــي راجــت أحيانًــا خــال ســتينيات القــرن الما�ضــي. 

ــق بتراجــع النفــوذ 
ّ
وإذا كان هــذا المفهــوم مــا يــزال يحتفــظ، فــي العمــوم، بقــدر مــن الوجاهــة -أي فيمــا يتعل

ــه لا يمكــن، بــأي 
ّ
نــا نــدرك اليــوم بوضــوح أشــد أن

ّ
الاجتماعــي والسيا�ســي والثقافــي للديــن بمعنــاه الأوســع- فإن

حــال مــن الأحــوال، اعتبــاره بمثابــة إعــان عــن »نهايــة الديــن«. فــي أق�صــى تقديــر، يمكــن الحديــث عــن »النهايــة 

الاجتماعيــة للديــن« )بحســب »مارســيل غوشــيه«(؛ وحتــى هــذا الحكــم، بــدوره، يحتــاج إلــى نــوع مــن إضفــاء 

النســبية عليــه. 

بـ«العلمنــة  تســميته  يمكــن  مــا  يكــون  قــد  اليــوم  الانتبــاه  يســترعي  مــا  أبــرز  فــإنّ  الفــروق،  مراعــاة  ومــع 

أو  نفســه(،  »العلمنــة«  مصطلــح  علــى  الإبقــاء  شــئنا  )إنْ  للكاثوليكيــة  ســيما  ولا  للمســيحية،  الداخليــة« 

فتهــا علمنــة المجتمــع علــى البُنــى الدينيــة الداخليــة، علــى مختلــف الأصعــدة. وليــس 
ّ
ربّمــا التأثيــرات التــي خل

ك 
ّ

التفــك إزاء  ــمولي« 
ُ

»ش فعــل  ردّ  مجــرّد  ياتهــا، 
ّ
تجل بعــض  فــي  الدينيــة،  الأصوليــة  تكــون  أن  المســتبعد  مــن 

الكبــرى. الدينيــة  الجماعــات  متفاوتــة،  بدرجــات  أصابــا،  اللذيــن  و«التســيّب« 

فهــم العلمنــة، فــي المقــام الأول، علــى أنّهــا مجــرّد »خســارة« للتأثيــر الدينــي، بــل يمكــن 
ُ
بهــذا المعنــى، لا ت

In� ـ�ا للطابـ�ع الفـ�ردي علـ�ى المعتقـ�دات. ويحمـ�ل مفهـ�وم »التفريـ�د«]  ]بالأحـ�رى تفسـ�يرها بوصفهـ�ا إضفـ�اءً قويًّ

ــه يعبّــر عــن إمكانيــة الاختيــار فــي »ســوق« 
ّ
ا: إن ــا نســبيًّ dividualisation[ هنــا، فــي المقــام الأول، معنًــى ليبراليًّ
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البضائــع الدينيــة، وانتقــاء نــوع الانتمــاء، والمعتقــد، والممارســة. وبعبــارة أخــرى، هــو إعــادة تأويــل فردانــي 

ــب عليــه مــن »التزامــات«، يقــوم بهــا المؤمنــون أنفســهم.
ّ
للإيمــان، ولمضمونــه، ولمــا يترت

ويمكــن تلخيــص هــذا الموقــف علــى النحــو الآتــي: نأخــذ بعضًــا ونتــرك بعضًــا؛ نتــرك مــا يزعجنــا ونأخــذ مــا 

ينفعنــا للحيــاة. فنأخــذ، مــن الديــن علــى وجــه الخصــوص، مــا يســدّ الفجــوات التــي مــا تــزال العلــوم عاجــزة 

والــا  الأبريــاء،  والضحايــا  والمــوت،  المعانــاة،  معالجتــه:  فــي  بعــدُ  المــادّي  التقــدّم  يفلــح  لــم  ومــا  ردمهــا،  عــن 

مســاواة، والظلــم. ونأخــذ كذلــك مــا يــكاد المجتمــع »البــارد« والمعقلــن يحرمنــا منــه: كلمــات الاحتفــال، ورمــوز 

ــل -أو نهمــل- إلهامــه فــي تحمّــل 
ّ
قل

ُ
عــزّز الوظيفــة المواســية والاحتفاليــة للديــن، بينمــا ن

ُ
المعنــى. وبعبــارة أخــرى، ن

الالتــزام، أو المعانــاة مــن أجــل قضيــة، أو التضحيــة فــي ســبيل القريــب، أو التمسّــك ب�شــيء مــن الصلابــة 

الأخلاقيــة للمبــادئ.

عاتــه، ومــع 
ّ
لقــد حــدث تكييــف صامــت للمعتقــدات والممارســات بمــا يتما�شــى مــع مطالــب الفــرد وتطل

نزعــة الشــخصنة والنرجســية، وتأكيــد اســتقلالية الإنســان؛ وقــد حــدث ذلــك داخــل الكنائــس، ولا ســيّما 

الكاثوليكيــة. الكنيســة 

ليــس مــن الســهل، بطبيعــة الحــال، الانتقــال مــن الملاحظــة السوســيولوجية إلــى إصــدار حكــم قيمــي. ومــع 

ذلــك، يمكننــا تجربــة بعــض المقاربــات لمحاولــة فهــم هــذه الظاهــرة والتعامــل معهــا.

)أ( مــن الطبيعــي أن نتســاءل هنــا عــن مــدى جدّتهــا. وليــس ذلــك بــا ســبب: فقــد أظهــرت دراســات تاريخيــة 

عديــدة، خــال العشــرين ســنة الماضيــة، أنّ مســار »انحســار المســيحية« يعــود إلــى فتــرة أســبق بكثيــر مــن 

chré� ـ�ه ربّمـ�ا ينبغـ�ي إعـ�ادة النظـ�ر فـ�ي فكـ�رة حقبـ�ة »العالـ�م المسـ�يحي«] 
ّ
]منعطـ�ف القـ�رن الثامـ�ن عشـ�ر، وأن

tienté[ التــي صُــوّرت غالبًــا وكأنّهــا مرحلــة تنصيــر كامــل وخــالٍ مــن الثغــرات. ومــع ذلــك، فعلــى الرغــم من وجود 

بروتســتانتية ليبراليــة ويهوديــة ليبراليــة منــذ وقــت طويــل، إلا أن الممارســة الليبراليــة تبــدوا علــى نطــاق واســع 

ســم ببنيــة موحّــدة 
ّ
-كمــا تكشــفه اســتطلاعات رأي متعــدّدة- ظاهــرة حديثــة نســبيًا فــي الكاثوليكيــة، التــي تت

Émile Pou� ]راس�ـخة وانضب�ـاط ص�ـارم، عل�ـى الأق�ـل م�ـن حي�ـث المب�ـدأ. وكم�ـا أوضح�ـت دراس�ـات »إمي�ـل ب�ـولا«] 

lat[، فقــد حوربــت الليبراليــة بشــدّة داخــل الكاثوليكيــة )وقــد حوربــت أيضًــا داخــل البروتســتانتية البارثيــة، 

ــل التيّــار المهيمــن فــي البروتســتانتية الحيّــة بألمانيــا 
ّ
ــت طــوال خمســين عامًــا تمث

ّ
]نســبة إلــى كارل بــارث[، التــي ظل

وفرنســا وبلجيــكا(.

أشــكال  مــن  أي شــكل  فــي رفضهــا  واضــح  بتشــدّد  الكاثوليكيــة  اتســمت  الحديــث،  العالــم  فــي مواجهــة 

العالــم  قيــم  مــع  »التكيّــف«  علــى  أي  المســاومة،  علــى  تقــوم  جوهرهــا،  فــي  الليبراليــة،  أنّ  غيــر  المســاومة. 
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الحداثــة  إزاء  المتشــدّدة  الكاثوليكيــة  تتخــذ  ]الفرنســية[. وهكــذا،  والثــورة  التنويــر  عــن  المنبثقــة  الحديــث 

ــل فــي الســعي إلــى عيــش الإيمــان بكليّتــه، فــي الحيــاة العامــة والخاصــة علــى 
ّ
موقفًــا شــموليا ]intégraliste[ يتمث

 نموذجيًــا 
ً

الســواء، بــل وربمــا إلــى اســتعادة المجتمــع الحديــث وتوجيهــه. ويمكــن أن يجســد الشــعار التالــي مثــالًا

علــى ذلــك: »ســنجعل إخوتنــا مســيحيين مــن جديــد« وبهــذا المعنــى، تطمــح الكاثوليكيــة إلــى أن تصبــح ثقافــة 

 ناظمــة للحيــاة الجماعيــة والشــخصية معًــا.
ً
ــا، بــل قاعــدة

ً
وعالم

-السياســية  العامــة  الحيــاة  مــع  التكيّــف  فــي  ــل 
ّ
يتمث الأول  مــزدوج:  ليبرالــي  لانحــراف  رفــض  هنــاك 

بعة؛  والاقتصادية- حيث يُفترض أن الإيمان لا كلمة له فيها إزاء الإجراءات والاستراتيجيات العقلانية المتَّ

فــي  بـــ »إيمــان شــخ�صي ضيّــق« يقتصــر علــى الحيــاة الخاصــة. غيــر أن هــذا تحديــدًا،  فــي الاكتفــاء  والثانــي 

ــات 
ّ

جانــب منــه، هــو مــا بــات ســائدًا فــي الســلوك الدينــي المعاصــر: فعلــى الرغــم مــن مطالبتنــا الكنيســة بتدخ

اجتماعيــة وسياســية، نتصــرّف عمليًــا وكأنهــا غيــر موجــودة؛ وفــي الوقــت نفســه، بينمــا نرفــض كلمــة الكنيســة 

ــق بالســلوكيات الأخلاقيــة الخاصــة، لا نتوانــى عــن طلــب بركتهــا فــي اللحظــات الحاســمة مــن حياتنــا 
ّ
فيمــا يتعل

الشــخصية. والجِــدّة هنــا أنّ هــذا الموقــف لــم يعــد حكــرًا علــى الطبقــة »البرجوازيــة«، بــل غــدا شــائعًا بيــن 

جميــع المؤمنيــن.

)ب( المســألة الثانيــة المطروحــة هنــا ذات طابــع لاهوتــي وأخلاقــي. فالانحــراف الليبرالــي يف�ضــي، فــي جوهــره، 

إلــى نســبوية دينيــة: إذ يُنتقــى مــن الديــن مــا يتوافــق مــع الرؤيــة الحديثــة للعالــم، ومــا هــو نافــع فــي الحيــاة 

اليوميــة، وفعّــال فــي عالــم الأعمــال. لكــن مــاذا عــن الإنجيــل المعــاش؟ حتــى لــو شــككنا فــي أن الكلمــة الأخيــرة 

فــرغ 
ُ
هــي للالتــزام الاجتماعــي، يمكــن أن نتســاءل، مــع »يوهــان بابتيســت ميتــز« ]J.-B. Metz[، عمّــا إذا كنّــا لا ن

بذلــك الديــن مــن »الذكــرى الخطيــرة لآلام المســيح«، كمــا هــو الحــال فــي اليهوديــة الليبراليــة، حيــث جــرى 

ســتبعد التقاليــد الدينيــة 
ُ
تمييــع الشــريعة، وفــي البروتســتانتية، حيــث مُيّــع »الإيمــان«. أليــس الخطــر أن ت

ل نقــدًا جذريًــا للبديهيــات الاجتماعيــة الســائدة، وتجسّــد تضامنًــا والتزامًــا فعليًــا مــن أجــل 
ّ
التــي كانــت تشــك

»الأصغــر بيــن إخوتنــا«، ومــن أجــل العدالــة ومحبّــة الجميــع؟

نعلــم جيــدًا كيــف انتقــد »نيتشــه« -ومــن هــم دونــه شــأنًا- بعــض أنمــاط الأخــاق. غيــر أن رفــض هــذه 

ــل فــي اختــزال الحيــاة الأخلاقيــة إلــى مــا 
ّ
الأخــاق لمجــرد العيــش وفــق الأهــواء ينطــوي علــى خطــر كبيــر، يتمث

يشــبه »أخــاق الرجــل الشــريف« التــي لا تــروم إلا تنظيــم التعايــش الســلمي بيــن الأفــراد، والتســامح المتبــادل 

الخالــي مــن أي التــزام بالحقيقــة، واللياقــة المتبادلــة بيــن »أنــاس طيبيــن«. ويســتند إلــى هــذه الأخــاق الضبابيــة 

ى مــن بقايــا الوصايــا العشــر، ومــن اللياقــة والتســامح. 
ّ

نــوع مــن التديّــن الغائــم، قائــم علــى الامتنــاع، يتغــذ
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وينتهي كل ذلك، في نهاية المطاف، إلى تشــكيل أرضية مشــتركة بين مختلف الأديان، تســهّل جمعها بأبســط 

ثمــن، فــي إطــار فــي إطــار مســكونية ]œcuménisme[حقيقيــة)1)) .

)ج( يتقاطــع التأمــان الســابقان مــع خطــابٍ نقــديٍّ شــائعٍ يوســم الفردانيــة المعاصــرة بوســمٍ ســلبيٍّ حــادّ، 

للمســاءلة  النقــد نفســه  هــذا  خضــع 
ُ
ن أن  ينبغــي بدورنــا  ذلــك،  فــورًا معنــى »الأنانيــة«. ومــع  ويُســقط عليهــا 

والتحليــل؛ فمــن جهــة، يعيــد الأفــراد اليــوم ابتــكار أشــكال للعدالــة والإحســان والتعــاون المتبــادل، وإن كانــت 

أقــل جماعيــة ممــا كانــت عليــه فــي الما�ضــي، فهــي ليســت أقــل واقعيــة، بــل قــد تكــون أكثــر فاعليــة. ومــن جهــة 

أخــرى، فــإنّ الفــرد المعاصــر هــو أيضًــا، وبصــورة لا تنفصــم، حامــل لمبــادئ حقــوق الإنســان، والمســاواة، 

والتســامح الإيجابــي تجــاه الآخريــن؛ وهــو يعبّــر عــن رفضــه للحتميــة المفترضــة إزاء الطبيعــة، وعــن توقــه إلــى 

ــا 
ً
ســعادة دنيويــة لا تتعــارض بالضــرورة مــع الإيمــان المســيحي. عــاوة علــى ذلــك، فالفردانيــة ليســت مرادف

ــا للرؤيــة الشــائعة.
ً
للاأخلاقيــة، خلاف

2. الحركات الدينية الجديدة

هــذا توصيــف سوســيولوجي يُطلــق علــى عــدد كبيــر مــن الجماعــات الدينيــة الجديــدة التــي ظهــرت منــذ 

أواخــر ســتينيات القــرن العشــرين، ســواء داخــل الكنائــس المســيحية أو خارجهــا. ويُشــار إليهــا أيضًــا باســم 

والحساســية  والجســد  العواطــف  فيهــا  هــا 
ّ
تحتل التــي  البــارزة  المكانــة  إلــى  نظــرًا  الوجدانيــة«،  »الجماعــات 

أخــرى  جماعــات  أنّ  غيــر  ذلــك،  علــى  الأبــرز  المثــال  الكاريزميــة)1))  التجديــد  جماعــات  عــدّ 
ُ
وت الشــعورية. 

ــز بدورهــا علــى جوانــب متشــابهة مــن التجربــة الدينيــة، ســواء علــى الصعيــد الفــردي 
ّ

رك
ُ
-بطرائــق مختلفــة- ت

أو الجماعــي: مثــل الجماعــات الإنجيليــة، ومجموعــات الصــاة، والتجمّعــات الطائفيــة المتنوّعــة؛ فبعضهــا 

ينــدرج بوضــوح فــي إطــار التقليــد المســيحي، فــي حيــن يبحــث بعضهــا الآخــر عــن مرجعيــات خــارج هــذا الإطــار، 

ولا ســيّما فــي التقاليــد الشــرقية. وقــد تكــون هــذه الجماعــات معزولــة، أو متّصلــة فيمــا بينهــا عبــر شــبكات 

)10( العمــل المســكوني هــو حركــة ومنهــج يســعى إلــى اســتعادة الوحــدة والتعــاون بيــن مختلــف الطوائــف المســيحية مــن خــال الحــوار 

الكاملــة.  الوحــدة المســيحية  بهــدف تحقيــق  الكنائــس،  بيــن  التركيــز علــى الإيمــان والقيــم المشــتركة  مــع  المتبــادل واحتــرام الاختلافــات، 

ويقصــد المؤلــف هنــا تقريــب وجهــات النظــر بيــن مختلــف الأديــان مــن خــال أرضيــة مشــتركة هــي الاخــاق والفضائــل الموجــودة فــي كل 

]المترجــم[ الأديــان. 

 ،)Pentecôtisme( الحركــة الكاريزميــة: تيــار مســيحي تجديــدي ظهــر فــي ســتينيات القــرن العشــرين، متأثــر بالحركــة الخمســينية )11(

الــروح  ــز علــى مــا يســمّى »مواهــب 
ّ

بــدل أن ينفصــل عنهــا. يرك لكنــه ظــلّ جــزءًا مــن الكنائــس التقليديــة )الكاثوليكيــة والبروتســتانتية( 

القــدس« مثــل النبــوءة، والشــفاء بالمعجــزة، والصــاة الحماســية الجماعيــة، وأبرزهــا التكلــم بألســنة، أي نطــق المؤمــن أثنــاء العبــادة 

عــدّ ـ بحســب إيمانهــم ـ لغــة روحيــة يوحــي بهــا الــروح القــدس. تهــدف الحركــة إلــى إحيــاء الخبــرة 
ُ
بألفــاظ أو أصــوات غيــر مفهومــة عــادة، ت

الدينيــة الشــخصية والعاطفيــة داخــل الكنيســة ومزجهــا بالحيــاة الجماعيــة. ]المترجــم[
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ا، وتنتمــي فــي أحيــان كثيــرة إلــى تيــار روحــي أشــمل. أوســع نســبيًّ

ترتبــط بعــض الســمات التــي تميّــز هــذه الجماعــات بالنزعــة الفرديــة الســائدة فــي مجتمعاتنــا. غيــر أنّ ثمّــة 

ســمات أخــرى لا ينبغــي إغفالهــا: مثــل الاهتمــام بالهويــة الدينيــة، والســعي إلــى المعنــى -أو اســتعادته- فــي عالــم 

مُعَلمَــن، ورفــض تذويــب الإيمــان فــي الالتــزام الاجتماعيالسيا�ســي، والعــودة إلــى إيمــان »أصولــي« فــي مواجهــة 

التفــكك والنســبية الليبراليــة، والحــرص علــى إظهــار الشــهادة الدينيــة علنًــا، وغيــر ذلــك.

ومــع ذلــك، ترتبــط هــذه الجماعــات أيضًــا، علــى نحــو غيــر مرئــي وغيــر واعٍ، بأنمــاط وســمات اجتماعيــة، 

ولا ســيّما بالاندفــاع المعاصــر نحــو الفردانيــة. ومــن خــال هــذا الارتبــاط، تكشــف عــن شــكل مــن أشــكال 

»الحداثــة« يناقــض الصــورة التــي يُــراد غالبًــا حصرهــا فيهــا، باعتبارهــا مجــرّد ارتــداد إلــى مــاضٍ ولــى وانق�ضــى. 

ــا فــي حالــة الحركــة الكاريزميــة داخــل الكاثوليكيــة. ويبــدو هــذا الأمــر جليًّ

لــن أتوسّــع هنــا فــي الحديــث عــن الأصــول التاريخيــة ولا عــن اللاهــوت الخمســيني ]pentecôtiste[ الــذي 

ســية،  تســتند إليــه هــذا الحركــة، ولا عــن تحوّلاتهــا خــال الخمســة عشــر عامًــا الأخيــرة نحــو مزيــد مــن المؤسَّ

تيــارات  تضــمّ  الحركــة  أنّ  والواقــع  انتظامًــا.  أكثــر  ولاهوتــي  عقائــدي  وتكويــن  بالكنيســة،  أوثــق  وارتبــاط 

متعــدّدة، مــع تباينــات داخليــة أعمــق أحيانًــا ممّــا قــد يتصــوّره المراقــب الخارجــي. ومــن المهــم أيضًــا تصحيــح 

التصــوّر الشــائع الــذي يــرى فــي هــذه التيــارات مجــرّد هــروب مــن الشــأن الاجتماعــي والسيا�ســي ومــن الالتــزام فــي 

، لكنّــه ليــس -أو لــم يعُــد- الاتجــاه الوحيــد. ذلــك أنّ مــا لا يشــترك 
ً

الفضــاء العــام؛ فهــذا المنحــى موجــود فعــا

فيــه الكاريزماتيــون اليــوم مــع »الحداثييــن« مــن الجيــل الســابق هــو الانشــغال المركــزي الــذي كان يهيمــن 

آنــذاك: التوفيــق بيــن الإيمــان والعالــم.

يمكــن القــول، فــي الســياق المجمعــي للمخطــط الثالــث عشــر الصــادر عــن المجمــع الفاتيكانــي الثانــي، إنّ 

المقصــود كان التفكيــر فــي علاقــة الإيمــان بالعقلانيــات النظريــة والعمليــة للحداثــة المســتلهمة مــن عصــر 

الأنــوار، وعيْــش هــذه العلاقــة. فــأن يكــون المــرء مســيحيًا بحــق، معنــاه أن يرقــى إلــى مســتوى حركــة التحــرّر 

الواســعة التــي انبثقــت عــن الأنــوار، حيــث يمكــن قــراءة »علامــات الأزمنــة« التــي تهّيــئ لقيــام الملكــوت الآتــي. 

ــل الهــدف فــي إظهــار أنّ الإيمــان ليــس وهْمًــا، لا علــى الصعيــد النظــري ولا علــى الصعيــد العملــي. ومــن 
ّ
ويتمث

هــذا المنطلــق، أمكــن النظــر إلــى العلمنــة بوصفهــا قيمــة إيجابيــة، باعتبارهــا تعبّــر عــن اســتقلالية الوقائــع 

الدنيويــة التــي تتيــح للمســيحي أن يعمــل، مــع ســواه، علــى تحويــل العالــم إلــى مدينــة صالحــة للعيــش للجميــع. 

هــذا الموقــف يُبــرّر، بأرقــى مــا فــي الكلمــة مــن معنــى، الالتــزام السيا�ســي، وقــد أف�ضــى بالفعــل إلــى بــروز جيــل 

ــل، فــي الوقــت نفســه، دخــول النقــد والشــك، وفــي نهايــة 
ّ
ــه مث

ّ
اســتثنائي مــن اللاهوتييــن والمناضليــن. غيــر أن
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المطــاف أزمــة الهويــة، إلــى قلــب الكنيســة ذاتهــا.

فــي مقابــل امتيــاز الحــوار مــع العالــم والعمــل فيــه، وفــي مقابــل امتيــاز عقلانيــة واحــدة -عقــل الأنــوار- 

تتقاطــع الحــركات الدينيــة الجديــدة مــع بعــض ملامــح »مــا بعــد الحداثــة« التــي تنتقــد العقلانيــة الحديثــة 

وتحويــل العالــم إلــى قيمــة مركزيــة. أو بالأحــرى، نحــن أمــام تعــدّد عقلانيــات تتعايــش وتتداخــل فيمــا بينهــا 

بأســلوب »البنــاء بالمتــاح«. فعلــى ســبيل المثــال، يُطالــب هنــا بوضــع الطــب البديــل -مثــل المعالجــة المثليــة علــى 

درّســه كليــات الطــب؛ وعلــى نحــو مماثــل، نجــد لــدى الكاريزمييــن 
ُ
قــدم المســاواة مــع الطــب الرســمي الــذي ت

تقاطعًــا بيــن معجــزات الشــفاء والممارســة الطبيــة التقليديــة. هنــاك بُعــد آخــر لافــت: إعطــاء الأولويــة لعيــش 

ل، إن جــاز القــول، أنّ المشــاريع  الحاضــر علــى حســاب الســعي إلــى تحويــل الأشــياء علــى المــدى الطويــل. ويُســجَّ

الجماعيــة الكبــرى، بمــا فــي ذلــك تلــك القائمــة علــى التنبــؤ بالمســتقبل، قــد دخلــت فــي أزمــة. فـ«الســرديات 

ارديــة« )نســبة إلــى »تيــار دو شــاردان«(- التــي تــروي التاريــخ مــن  الكبــرى« -مثــل الماركســية، أو أيضًــا »التيَّ

هــا »ســرديات صغــرى« أكثــر تواضعًــا 
ّ
ــت محل

ّ
بدايتــه إلــى نهايتــه، لــم تعُــد تحظــى بالمصداقيــة الســابقة، وحل

بــدل 
ُ
تهــمّ هويــة كل فــرد ومســاره الشــخ�صي. وبعبــارة أخــرى، فــإنّ التــوق الجماعــي الكبيــر الــذي ســاد الأمــس، أ

اليــوم بإصــرار قــوي علــى حقــوق الفــرد فــي تحقيــق ذاتــه، هنــا والآن.

أنّ  فمــع  غيرهــا.  قبــل  التحــوّل  هــذا  اســتوعبت  قــد  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  أنّ  يبــدو  باختصــار، 

ر -علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ- هــو التعبيــر الفــردي والعفــوي، والتجربــة  ــا، فــإنّ مــا يُقــدَّ للجماعــة دورًا محوريًّ

ــا مــع 
ً
ــق الأمــر بــأن يكــون المــرء فــي انســجام مــع جســده، فرِحًــا، وصادق

ّ
الشــخصية المحسوســة مــع الله. ويتعل

ذاتــه. ويكتســب التعبيــر الجمالــي والعاطفــي عــن الإيمــان هنــا أهميــة كبــرى؛ ومــن هنــا تنبــع مكانــة الجســد، 

والإبــداع الفنــي، ولا ســيما التصويــري والموســيقي.

ا؛ إذ  فــي الحقبــة »الحديثــة«، كان تجــاوز العالــم الســحريالمقدّس ذي الطابــع الاندماجــي أمــرًا أساســيًّ

فــي  أمّــا  عُــدَّ النقــد الداخلــي لفكــرة المعجــزة، علــى ســبيل المثــال، خطــوة ضروريــة لصالــح الإيمــان نفســه. 

رتجــى 
ُ
طلــب وت

ُ
، بــل ت

ً
طــرح بوصفهــا إشــكالًا

ُ
المجموعــات الوجدانيــة، فالأمــر علــى النقيــض تمامًــا: فالمعجــزة لا ت

باعتبارهــا »هبــة مــن روح ]القــدس[« تشــفي وتمنــح القــدرة علــى الشــفاء. وبالمثــل، كانــت الكنيســة »الحديثــة« 

تتحفّــظ إزاء وســائل الإعــام ووســائل الاتصــال الحديثــة؛ فباســم الحفــاظ علــى نقــاء معيّــن للرســالة المزمــع 

ديــن الالتباســات الملازمــة لهــذه الوســائل. أمّــا هنــا، فالموقــف مغايــر: إذ يُســتثمر اســتخدام 
ُ
إعلانهــا، كانــت ت

ج  رفــض، بــل يُــروَّ
ُ
هــذه الوســائل بــا حــرج؛ فالكاســيت وأشــرطة الفيديــو والتجهيــزات التقنيــة المتطــورة لا ت

ع اســتخدامها. لهــا ويُشــجَّ
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ــن قبــل كل �شــيء هــو التعبيــر عــن الإيمــان، وعــن الــذات، وعــن الجماعــة، مــع إعــاء قيمــة الشــدة  مــا يُثمَّ

والأصالــة علــى حســاب المحتــوى، ولا ســيّما المحتــوى الفكــري. ثمــة حساســية ملحوظــة إزاء وحــدة الجســد 

ا بوصفــه علامــة علــى مــرور الــروح. وربمــا يكــون اللقــاء بالإيمــان، فــي  والــروح؛ إذ يُنظــر إلــى مــا يُختبَــر جســديًّ

جوهــره، لقــاءً بالــذات نفســها. ويجــري التأكيــد هنــا علــى حــق الفــرد فــي الذاتيــة العاطفيــة. ومــن اللافــت أن 

نلحــظ كيــف أنّ بعــض هــذه الســمات قــد تســرّبت، خــال الســنوات الأخيــرة، إلــى داخــل الكنائــس ذاتهــا.

فــي هــذا الســياق، ســيكون مــن المثمــر علــى نحــو خــاص تحليــل الــدور البــارز الــذي ينهــض بــه اليــوم حاملــو 

»الكاريزمــا« داخــل الكنائــس القائمــة وخارجهــا. ومــن دون اســتعادة مجمــل التحليــل السوســيولوجي المنبثــق 

ــس« يحمل حدسًــا  عن »ماكس فيبر«، يمكن الاكتفاء بالإشــارة إلى أنّ حامل الكاريزما التقليدي هو »مؤسِّ

 إيمانيًــا. هــذا الحــدس التأسي�ســي هــزّ حياتــه كمــا 
ً

جديــدًا يُعــدّ بمثابــة وحــيٍ لأولئــك الذيــن أحــدث فيهــم تحــوّلًا

 قويــة مــن الارتبــاط 
ً

يهــزّ حيــاة أتباعــه. فحاملــو الكاريزمــا ليســوا مجــرد قــادة فكرييــن، بــل يثيــرون أشــكالًا

الشــخ�صي والاعتمــاد الوجدانــي. وغالبًــا مــا يدفعهــم »أتباعهــم« فــي النهايــة إلــى أبعــد ممّــا كانــوا ينــوون هــم 

أنفســهم الذهــاب إليــه.

تبــدو الوظيفــة الكاريزميــة وكأنهــا تشــهد اليــوم حضــورًا متناميًــا، ليــس فقــط ضمــن الحــركات الدينيــة 

الجديــدة، بــل أيضًــا فــي صلــب الكنائــس الكبــرى التقليديــة. إذ يضطلــع رجــال الديــن والعلمانيــون ذوو الســمة 

فــي جــذب المؤمنيــن وضمــان مواظبتهــم علــى الحضــور. فالأبرشــية، علــى ســبيل  بــدور محــوري  الكاريزميــة 

 يُختــار تبعًــا لمــا يتيحــه مــن تجــارب أو شــخصيات مؤثــرة، ولا 
ً

ــا المثــال، باتــت بالنســبة إلــى كثيريــن فضــاءً مُفضَّ

واجَــه الشــخصيات والهيئــات 
ُ
ســيما بســبب وجــود هــذا المنشــط أو ذاك الواعــظ. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ت

ــى بكاريزمــا ظاهــرة بنــوع مــن التهميــش أو فقــدان الاعتبــار. ويبــدو 
ّ

التــي تتولــى مهــام رســمية مــن دون أن تتحل

بــة بــأن تتشــخصن وتتمثــل فــي هيئــة ملموســة، قوامهــا مــا 
َ
أن الســلطة الدينيــة، كــي تظــل فاعلــة اليــوم، مطال

يُعــدّ »ميــزة« خاصــة، ســواء أكانــت كفــاءة فكريــة أم جاذبيــة كاريزميــة، حتــى تحظــى بالقبــول والمشــروعية.

ى أحد وجوهها في التراجع الملحوظ للممارسات الشعائرية، 
ّ

في خضمّ الأزمة الدينية الراهنة، التي يتجل

يمكــن القــول إنّ جانبًــا مــن ديناميــة التجديــد مــردّه إلــى بــروز شــخصيات ذات طابــع كاريزمــي. ففــي الإطــار 

الكاثوليكــي، يُعــدّ يوحنــا بولــس الثانــي المثــال الأبــرز والأكثــر إثــارة للإعجــاب لهــذا الحضــور الكاريزمــي. ولا 

شــكّ أنّ وســائل الإعــام تــؤدّي دورًا محوريًــا فــي هــذه الظاهــرة، غيــر أنّ الاكتفــاء بالقــول إنّهــا »تصنــع« أبطالهــا 

؛ فالإعــام، فــي واقــع الأمــر، يلهــث خلــف هــذه الشــخصيات الكاريزميــة، 
ًّ

ا مُخــا
ً
مــن العــدم ســيكون تبســيط

ليكشــف عنهــا. وفــي المقابــل، تظــلّ هــذه الشــخصيات مدعــوّة، بــل مُلزمــة، إلــى إبــراز مواهبهــا وتثمينهــا أمــام 
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الشاشــات الإعلاميــة، وإلا فــإن خطــر التهميــش أو الإقصــاء يظــل قائمًــا.

الكاريزميــة،  الشــخصيات  حضــور  فــي  ــم 
ّ

التضخ هــذا  يفسّــر  الــذي  مــا  هنــا:  نتســاءل  أن  المشــروع  مــن 

ــا فــي الســابق علــى الشــهادة الجماعيــة للإيمــان؟ لعــلّ الســبب فــي ذلــك أنّ هــذه  بعــد أن كان التركيــز منصبًّ

بـ«منــارات«  أشــبه  ــا  مرئيًّ حضــورًا  ــر 
ّ
وتوف ورمزيــة،  هوياتيــة  معالــم  تقــدّم  الأزمــات،  فتــرة  فــي  الشــخصيات، 

تهــدي فــي العتمــة. فعندمــا تدخــل الوظيفــة »العاديــة« للكاهــن فــي طــور أزمــة أو تفقــد فاعليتهــا، يعــود زمــن 

أنّ  الســابق. غيــر  بالمألــوف  الصلــة  الجديــد وقطــع  إحــداث  فــي  ل عليهــم  يُعــوَّ الذيــن  أولئــك  »الأنبيــاء«، أي 

ــل فــي الصعوبــة البالغــة فــي الحفــاظ علــى هــذا الطابــع النبــوي بمــا يضمــن لــه الديمومــة 
ّ
التحــدّي اليــوم يتمث

 فــي 
ً

والجدّيــة، وفــي حمايتــه مــن أن تجرفــه التيــارات والوســائط -الإعلاميــة منهــا خصوصًــا- التــي أســهمت أصــا

ظهــوره. كمــا تكمــن الصعوبــة فــي محاولــة إخراجــه مــن الهوامــش أو مــن الســطح، حيــث تواصــل المجتمعــات 

المفرطــة فــي عقلانيتهــا حبســه وإبــرازه عبــر الوســائط الإعلاميــة، مــن غيــر أن يلــوح أي أفــق للخــاص مــن ذلــك 

الوضــع..

3. السديم الباطني

خــال العقــود الأخيــرة، خرجــت إلــى العلــن »قــارة« كاملــة مــن المذاهــب والممارســات التــي كانــت مطمــورة 

بــا  متناثــرة  فردانيــات  علــى  جوهرهــا،  فــي  تقــوم،  لكنهــا  متفرقــة،  شــبكات  فلــك  فــي  تــدور  مــا...(،  حــدّ  )إلــى 

انتمــاءات جماعيــة ولا روابــط أو أمكنــة ثابتــة. أعنــي بذلــك رواج الباطنيــة، والهرمســية، والعلــوم الغامضــة 

]l’occultisme[، وممارســات التنجيــم، والعرافــة، وقــراءة الكــف، والباراســيكولوجيا، والســحر الأبيــض، 

والشــعوذة. ولا تــزال العلاقــة بيــن هــذه الممارســات و«الديــن« بحاجــة إلــى توضيــح )أهــي »علــوم موازيــة« أم 

»أديــان موازيــة«؟(.

لكــن فــي جوهرهــا، تتســم هــذه الممارســات بســمات الفردانيــة مــا بعــد الحداثيــة: حضــور الجســد فيهــا 

محــوري )يكفــي التذكيــر بمــا لا يُح�صــى مــن مشــكلات »الشــفاء«(، وهــي تعبّــر عــن قلــق الفــرد أمــام مــرور 

الزمــن، والمــرض، والمــوت. يضــاف إلــى ذلــك بُعــد نرج�ســي واضــح )إذ تقــوم، فــي النهايــة، علــى الإغــواء والإغــواء 

الذاتــي: ففــي التنبــؤ، يبحــث المــرء فــي آخــر المطــاف عــن مــرآة تعكــس ذاتــه(. ويُلحــظ أيضًــا غيــاب أي بُعــد 

ــم مؤتمــر فــي علــم التنجيــم للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وهــو مــا يكشــف بســهولة 
ّ
ظ

ُ
أخلاقــي، حتــى وإن ن

مــدى قابليــة خطــاب »حقــوق الإنســان« لأن يُــدرج فــي مســرحية هزليــة معاصــرة علــى طريقــة »كوميديــا دي 
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لارتــي«)1)). فــي المحصلــة، تقــوم هــذه الممارســات أساسًــا علــى تحقيــق الــذات، واللــذة، واكتشــاف »المجهــول« 

scienc� ]الكام�ـن ف�ـي النف�ـس، وغي�ـر ذل�ـك، وذل�ـك بفض�ـل م�ـا س�ـمّاه »إدغ�ـار م�ـوران«:  »عل�ـوم ال�ـذات الفاعل�ـة«] 

es du sujet[ أو »علــوم الفــرد«. وهــي تســمية تنطــوي علــى مفارقــة فــي ذاتهــا، غيــر أنّ مــن يلجــؤون إليهــا لا 

يكترثــون بذلــك.

في الختام، يمكننا إثارة ثلاث مجموعات من الأسئلة.

هــل هــو تحــوّل فــي الدينــي؟ نعــم، شــريطة أن نــدرك بوضــوح أنّ وقائــع اجتماعيــة أخــرى تشــهد هــي ــ

، وأنهــا واقعــة تحــت تأثيــر النزعــة الفردانيــة. وهــذا يصــدق بخاصــة علــى العلمنــة، بــل وحتــى علــى 
ً

أيضًــا تحــوّلًا

العلمانويــة المناضلــة، وذلــك بحســب درجــات متفاوتــة ينبغــي بطبيعــة الحــال تقييمهــا.

لقــد عــاد الديــن -أو الإيمــان- ليغــدو مســألة اجتماعيــة مــن جديــد، ســواء عبــر حضــوره الطاغــي ــ

غوشــيه،  مارســيل  مــع  الممكــن،  مــن  كان  وإذا  بشــدّة.  والواضــح  الصــارخ  غيابــه  عبــر  أو  أحيانًــا،  والمفــرط 

الحديــث عــن »النهايــة الاجتماعيــة للديــن«، فــإنّ ذلــك يســتدعي قــدرًا أكبــر مــن التحفّــظ والتدقيــق. وعلــى 

ــى حيــن كان 
ّ
كل حــال، ســيُصبح الحديــث عــن نهايــة الديــن، بالمطلــق، أقــل فأقــل شــيوعًا. ولعــلّ الزمــن قــد ول

يمكــن القــول: »ســنعيد إخوتنــا مســيحيين مــن جديــد«. فــي المقابــل، يبقــى الفضــاء مفتوحًــا علــى مصراعيــه 

-رغــم مــا يعتريــه مــن صعوبــات وغمــوض- أمــام إعــان الأفــراد عــن تمسّــكهم بالإنجيــل. وهنــا يُطــرح الســؤال 

ــه ربمــا 
ّ
علــى النحــو التالــي: مــا قيمــة الفعــل الفــردي فــي مواجهــة البُنــى الكبــرى والجماهيــر العريضــة؟ غيــر أن

ــه يعــود دائمًــا -ضمنيًــا- 
ّ
ــى عــن هــذا الســؤال نفســه، إذ إن

ّ
ينبغــي علينــا، أكثــر ممــا فعلنــا فــي الســابق، أن نتخل

إلــى فكــرة »المجتمــع المســيحي«.

إحــدى الصعوبــات البــارزة، التــي أبرزهــا مارســيل غوشــيه بوضــوح، هــي أنّ الفــرد الحديــث نفســه ــ

ثمــرة -وربمــا نتــاج مُعلمــن- للإيمــان المســيحي. ثمــة، بــا ريــب، تواطــؤات وتقاطعــات عميقــة... وفــي المســتقبل، 

إلــى بعــض أشــكال الشــمولية  العــودة  تــزال تراودهــا نزعــة  مــا  -التــي  الكاثوليكيــة  بالكنيســة  ــا  ســيكون حريًّ

ولــي هــذا المعطــى مزيــدًا مــن الاعتبــار: فاســتقلالية الفــرد لا 
ُ
عبــر إنــكار اســتقلالية الأفــراد المعاصريــن- أن ت

 للتقليــد المســيحي، بــل قــد تمثــل، فــي بعــض أبعادهــا، اســتمرارًا لجــذوره التأسيســية 
ً
عــدّ بالضــرورة خيانــة

ُ
ت

ولأفضــل مــا فيــه.

)12( كوميديــا دي لارتــي )Commedia dell’arte(:: فــنّ مســرحي شــعبي إيطالــي نشــأ فــي القــرن الســادس عشــر، يقــوم علــى الارتجــال وتكــرار 

شــخصيات نمطيــة مثــل الخــادم الماكــر والعاشــق الســاذج، ويُعــرف بطابعــه الهزلــي والســخرية الاجتماعيــة. ]المترجــم[
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